
خــــيري شلــــبي و”تقليــــب المواجــــع” الــــتي
يطفح بها الواقع المصري

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“في تقليب المواجع تجديد لحرارة الألم وتخليد له في الذاكرة الإنسانية التي تُنضجه فيكون رابطًا بين
قلوب كافة الموجوعين..”.

هكـّذا يوضّـح عـم خـيري شلـبي، السـبب الـرئيسي وراء رصـده لهـذه الحكايـات الـتي تقطـر ألمـًا، والعمـل
على تدوينها فوق الورق، وتجميعها في كتاب لتكون متاحة للرائح والغاد.

فهذه المجموعة القصصية التي نُشرت طبعتها الأولى عام ، عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة،
ثــم أعــادت دار ميريــت طبعتهــا في طبعــة أخــرى عــام ، – أي قبــل فــترة وجيزة جــدًا مــن الثــورة
المصريـة المجُهضـة – تُظهـر للقـارئ مـدى الثقـل الـذي تنـوء بـه هـذه البلاد، ممـا جعـل أهلهـا علـى شفـا

جرف هار، ما لبث أن انهار بهم وبمن يحكمونهم في جهنم غضب المقهورين والمظلومين.

“هذه أقاصيص من طفح الواقع المصري الراهن، مشحونة بعذابات مروعة، رأيتها لحظة حدوثها،
حكايا لبشر تعساء لا ذنب لهم إلا قدرهم الذي أوجدهم في أشد عصور التاريخ فسادًا”.

يدّعي الحكاّء العظيم، أنه بريء من جرعة الكآبة المفرطة التي تشع من هذه المجموعة القصصية،
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فهذه الحكايات ليست من بنات أفكاره، وهو ليس إلا مجرد راصد لها، كتبها كما اختبرها بأم عينيه،
كثر. ليكون شاهدًا عليها لا أ

يـح، أشـتري الحكايـا مـن منابتهـا، أجـوب وراءهـا الأسـواق والشـوا والحـارات “مـا أنـا إلا حكـواتي سرّ
والمنعطفات، مهما كلفني السعي وراءها من بذل ومشقة وعناء”.

تحتوي هذه المجموعة على  أقصوصة أو حكاية قصيرة، تنضح بالألم والقهر وتُخيّم عليها الكآبة
وتنضـح بالفسـاد مـن كـل سـطر مـن سـطورها، حـتى يُخيّـل للقـارئ أنهـا قصـص حيّـة مـن لحـم ودم،

يُمكنه أن يمد يده فيلمس أبطالها ويرى بأم رأسه معاناتهم مُجسدة أمامه.

فلقد ب الأديب الكبير – والحاصل على العديد من الجوائز الرفيعة في الأدب -، في نقل الحكايات
بلغة مُبتكرة بين العامية والفصحى، ليشعر القارئ، أن هذه القصص كُتبت بحذافيرها كما ألقاها
البسطاء والمهمشين قاطني الحارات والأسواق والأزقّة والقرى والنجوع، على مسامع الحكاّء الذي

عمل فقط على تدوينها دون أن يمد قلمه نحوها.



تقليب المواجع

صـوّرت هـذه المجموعـة القهـر والتهميـش الـذي تعـاني منـه الطبقـات الفقـيرة والمعدمـة، وصراعهـا مـع
الطبقة الغنية وأصحاب السلطة والنفوذ، ورموز الحكم في الدولة، من أول أمناء الشرطة المرتشين
الفاسدين، وحتى الحكومة التي لم تُحركّ ساكنًا عندما نصبت شركات توظيف الأموال على الفقراء

والمقهورين، كما رصدت الاستغلال والقهر الذي تعرضت له هذه الطبقات على أيدي الجميع.

وبـالرغم مـن أن البعـض يتهـم “عـم خـيري” أن لغتـه ركيكـة، فلا هـي عاميـة صريحـة ولا هـي فصـحى
قويــة، إلا أن العنــوان الــذي اختــاره لهــذه المجموعــة، مفــردة صــحيحة، فـــ “تقليــب” علــى وزن تفعيــل
وتعــني التثــوير – مــن الإثــارة – والتــدوير، و”المواجــع” كلمــة مصريــة صــميمة نابتــة مــن قلــب وعصــب

المجتمع المصري المهترئ، ليبدو العنوان “عامي”، برغم فصاحته.

والكاتب كان يعرف وهو يرصد هذه “المواجع” أنها باقية ولا يُمكن التخلص منها بسهولة – فها هي
لا تزال قائمة بعد رحيلُه بسنوات، وبعد ثورة عظيمة ألهمت العالم، قبل أن يُجهضها الطغاة ويسرقها
الانتهازيون – لكنه عمل على تقليبها كي تظهر للعيان على السطح، لعلّ من يرى هذه المواجع، يتطهر
بعدما يتألم معها ومنها، والأديب، يوضح بالعنوان الذي اختاره لهذه المجموعة، وبالتصدير الذي كتبه

في بدايتها، أنه سيكشف المستور  ويعري السوأة ويهتك ستر المخبوء، ولن يخشى في الألم لومة لائم.

وبـالرغم مـن أن عمليـة “تقليـب المواجـع” غـير مسـتحبة في الـوعي الشعـبي المصري، لمـا فيهـا مـن إثـارة
للأحـزان والأتـراح، وزعزعـة للنفـوس واسـتحضار للـدموع، وإثـارة للغضـب الكـامن في الصـدور، وتجلّـي
يادة التواصل للكراهية والثورة على كل مستكين لهذا الظلم، إلا أنه فعل ذلك لما يراه من سبب في ز

الإنساني ولمّ شتات المقهورين وتضفير آلامهم، كي يجدوا السلوى عند بعضهم البعض.

الأمر الذي أشار له الأديب في السطر الأخير من مقدمة المجموعة حين قال: “إذ ليس ثمة من جسر
للتواصل الإنساني أنجع من جسر الألم المشترك، وليس أنجع منه في إثارة الغضب النبيل”.

ويُلاحـظ أيضًـا في معظـم قصـص المجموعـة أن صـوت السـارد (وليـس المقصـود بـه هنـا الـروائي خـيري
شلبي، لأن بعض القصص رويت على لسان أحد المقربين من بطل القصة نفسه، جار أو صديق أو

جدة كما في قصة “زفاف”) يعلو متهمًا النظام الحاكم أنه السبب فيما يحدث.

فالحكومة تسلب البسطاء والمهمشين أحلامهم المشروعة، كما يتجلى في قصة “زفاف”،  فالأب مات
مرتين من أجل أن يفي بـ “شوار” ابنته، مرة حين هاجر مع من هاجروا باكرًا إلى العراق، وعاد خالي
الوفاض – إلا من شظية استقرت في محاشمه فسلبت رجولته -،  ومرة حين هاجر مرة أخرى من

أجل تجهيز ابنته الوحيدة، ليعود جسدًا فارقته الروح.

وفي قصــة “عيــد الضحيــة” يتســاءل الصــبي الصــغير والرعــب يملأ نفســه كبقيــة رفــاقه الصــغار الذيــن
ية – من قراهم البعيدة، مطالبين بالإنصاف كموظفي جاءوا مع آبائهم – موظفي الضرائب العقار
وزارة الماليــة، مــن منظــر قــوات الأمــن المركــزي بلباســهم الأســود وخــوذاتهم عصــييهم، وهــي تحــاصر
يات المعيشة: “هي الحكومة بتكرهنا ليه معتصمين عُزل، لا حول لهم ولا قوة يفتقدون لأبسط ضرور



يا عمي؟”.

 للتفاصيل الصــغيرة، حيــث تــدفق سردي لافــت
ٍ
ويُلاحــظ في معظــم قصــص المجموعــة، حضــور طــاغ

للنظــر، يعتمــد في الأســاس علــى اللغــة الــتي ابتكرهــا خــيري شلــبي وصــارت ســمته المميزة، بعيــدًا عــن
البهرجة البلاغية وجذالة الألفاظ، لتبدو المجموعة بسبب لغتها هذه، وكأنها سيمفونية شقاء إنساني

فَت على “ناي” يمس شغاف قلب البسطاء بعيدًا عن صعوبة الموسيقى الأوبرالية.
ِ
عُز

فالرجـــل الـــذي اشتغـــل مـــع المهمشين مـــن “الفواعليـــة” و”العمـــال الجـــوالين” في الحقـــول مقابـــل
طعامهم ونومتهم، وانتقل بين مهن يدوية مختلفة كالخياطة والحدادة، أصبح عبر كتاباته نائبًا عن
المعدمين والمهمشين والمقهورين، يكتب عنهم ولهم، ويُقلّب “مواجعهم” كلما سنحت له الفرصة،

فيوجعنا معهم ولهم.
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